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 

كانت جماعة الإخوان المسلمين أكبر التنظيمات التـي جـذبت الـضباط الثـائرين 
على فساد الأحوال أو انجذب إليها هؤلاء الضباط لما للدين ورجاله مـن مكانـة فـي 

وب المصريين يفزعـون إليـه فـي وقـت الـشدائد ولمـا كانـت تتمتـع بـه الجماعـة مـن قل
ــى  ــع مــن انــضمام بعــض الــضباط إل ــأثير مرشــدها ، وهــذا لا يمن قــوة تنظيمهــا وقــوة ت
تنظيمــات شــيوعية ، وفــي بعــض الأحيــان كــان الــضابط يجمــع بــين انــضمامه للتنظــيم 

يوعي كمـا هـو الحـال مـع السري لجماعة الإخوان المسلمين وعضويته فـي تنظـيم شـ
  . خالد محيي الدين 

بـالإخوان تعـود إلـى الحـرب العالميـة الثانيـة ، ولكنهـا لـم الجـيش ضـباط إن صلة 
ولـم . تظهر كتيار رئيسي في مجال الحركة السياسية بالجيش إلا بعد انتهاء الحرب 

تكــن اتــصالات الأخــوان المــسلمين مقتــصرة علــى فــرد أو أفــراد محــدودين ، وإنمــا 
   ) ١(. م من الضباطانت منتشرة مع أكبر عدد متاح لهك

 

ًّ ســريا لــضباط الجــيش برئاســة ً بــدء الإخــوان المــسلمون تنظيمــا١٩٤٣فــي ســنة 
وعـن هـذا التنظـيم يقـول حـسين ) وكيل جماعـة الإخـوان المـسلمين ( محمود لبيب 

                                                
 . ١١٣الجزء الأول ص . الهيئة المصرية العامة للكتاب "  يولية ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(

o b e i k a n d l . c o m



    آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة
 

 
- ٣٢ -

كانـت  : " -ط الأحـرار بعـد ذلـك  أحد أعضاء ذلك التنظيم وأحد الـضبا-حمودة 
الخليــة الرئيــسة فــي تنظــيم الإخــوان المــسلمين داخــل القــوات المــسلحة مكونــة مــن 

ل عبــد الناصــر ، وكمــال الــدين عبــد المــنعم عبــد الــرءوف ،وجمــا: ســبعة ضــباط هــم 
  )١(" ، وحسين حمودة ، وصلاح خليفة ،وسعد توفيق ، وخالد محيي الدينحسين

 المـــنعم عبـــد الـــرءوف تكـــوين الخليـــة الأولـــى للـــضباط وتــروي لنـــا مـــذكرات عبـــد
عبـــد المـــنعم عبـــد الـــرءوف ، وعبـــد الناصـــر ، : الإخـــوان المـــسلمين مـــن ســـبعة هـــم 

وحسين حمودة ، وكمال الدين حسين ، وسـعد توفيـق شـقيق زوجـة حـسين حمـودة، 
  )٢ (.وصلاح الدين خليفة ، وخالد محيي الدين 

ــة أر ــة تعمــل ســرا طيل ــدءا مــن عــام ًوظلــت هــذه الخلي ًبــع ســنوات وأربعــة أشــهر ب
 لــضم أكبــر عــدد ممكــن مــن الــضباط إلــى صــفوف ١٩٤٨ مــايو ١٥ حتــى ١٩٤٤

هــذا التنظــيم الــسري واتــسع هــذا التنظــيم وتكونــت خلايــا جديــدة فرعيــة منبثقــة مــن 
الخليـة الرئيــسة فــشكل كــل فــرد مــن أفـراد الخليــة الرئيــسية خليــة فرعيــة لا تزيــد عــن 

مود لبيب يحضر الاجتماع الأسبوعي للخلية الرئيـسية ويحـضر سبعة أفراد وكان مح
ًأيضا الاجتماعات نصف الـشهرية للخلايـا الفرعيـة ، وصـار محمـود لبيـب هـو حلقـة 
الاتــصال بــين الــضباط المنــضمين للتنظــيم لــيس فــي الجــيش فقــط بــل وفــي الطيــران 

ان واتـــسع نطـــاق العمـــل الـــسري ليـــشمل قطـــاع المـــدنيين مـــن شـــباب الإخـــو .ًأيـــضا
   )٣( "المسلمين

                                                
  .٣٤ -٣٣ صالزهراء للإعلام العربي " أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان المسلمون " مودة حسين ح) 1(
  .٤٣الزهراء للإعلام العربي ص"أرغمت فاروق على التنازل عن العرش"عبد المنعم عبد الرءوف )2(
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 

َ حلـف الـضباط الـسبعة ١٩٤٦وفـي عـام  َ َ اليمـين وأُخـذ علـيهم العهـد )١(َ يقـول . ِ
ًقادنا صلاح خليفة واحدا بعد واحـد لأخـذ العهـد وحلـف اليمـين : " حسين حمودة 

 شخـصيته وحـين ًفي حجرة مظلمة تمامـا يجلـس بهـا رجـل مغطـى بمـلاءة فلـم نعـرف
جاء دوري جلست أمـام الرجـل المخفـي وكـان سـؤال هـذا الـشخص المتخفـي الـذي 

ــدعوة الإســلامية ، " يأخــذ العهــد  هــل أنــت مــستعد للتــضحية بنفــسك فــي ســبيل ال
امدد يدك لتبـايعني علـى كتـاب االله وعلـى : " فقال. نعم : وإعلاء كلمة االله ؟ فقلت 
  ."المسدس سلاح العصر 
 مصحف ومسدس وبايعته على فداء الدعوة الإسـلامية وعـدم فوضعت يدي على

إن مـن يفـشي سـرنا فلـيس لـه منـا ســوى : " وقـال الرجـل المتخفـي . إفـشاء أسـرارها 
  ."ًة وأظنك تعرف جيدا ذلك الجزاء جزاء واحد هو جزاء الخيان

ًوبعــد أن بــايع كــل منَّــا عــدنا إلــى الحجــرة ذات الــضوء الخافــت فوجــدنا شخــصا 
، وقال إنـه يـرأس التنظـيم الـسري ) عبد الرحمن السندي ( نفسه وذكر اسمه َّعرفنا ب

ًالخاص بجماعة الإخوان المسلمين وهو تنظيم سري مـسلح يـضم شـبابا مـن الطلبـة 
والعمــال والفلاحــين والحــرفيين ممــن بــاعوا أنفــسهم الله واســتعدوا للمــوت فــي ســبيل 

د الـرحمن الـسندي علـى أن نقـوم وفي هـذه الليلـة تفاهمنـا مـع عبـ.. إعلاء كلمة االله 
وبعـد .. بتدريب شباب الإخوان من أعضاء التنظيم السري علـى اسـتعمال الأسـلحة 

                                                
 اليوزباشي عبد المنعم عبد -١. الضباط السبعة هم حسب الأقدمية في كشف الجيش المصري وقت ذاك  )1(

 الملازم أول سعد - ٤ الملازم أول كمال الدين حسين  -٣.  اليوزباشي جمال عبد الناصر حسين-٢. الرءوف
 الملازم أول - ٧.  أحمد حمودة  الملازم أول حسين محمد-٦.  الملازم أول خالد محيي الدين-٥. حسن توفيق 

  .٣٣مرجع سابق ص " أسرار حركة الضباط الأحرار" نقلا عن حسين حمودة . صلاح الدين خليفة 
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ذلـك بـدأنا مرحلـة جـادة فـي تـدريب شـباب الإخـوان المـسلمين ، وكانـت التـدريبات 
تتم في صحراء حلوان وجبل المقطم وفي محافظة الشرقية ومحافظة الإسـماعيلية ، 

عبــد الناصــر معــي فــي تــدريب شــباب الإخــوان المــسلمين عــامي وقــد اشــترك جمــال 
ـــل الطبنجـــات ١٩٤٧، ١٩٤٦ ـــصغيرة مث ـــى الأســـلحة ال ـــتم عل ـــدريب ي  ، وكـــان الت

والبنــادق والرشاشــات القــصيرة والقنابــل اليدويــة وأســاليب النــسف والتــدمير بأصــابع 
 والتـدريب. الجيلجنيت وأسلوب استخدام زجاجات المولوتوف ضد دبابـات العـدو 

  .بون الأفراد التابعين لهم بدورهمكان يتم لرؤساء الخلايا وهم يدر

  

القاهرة ، والإسكندرية ، ومدن قناة السويس خـلال عـامي : وشهدت مدن مصر 
 حــرب عــصابات مــسلحة ضـــد قــوات الاحــتلال البريطــاني وكـــان ١٩٤٧، ١٩٤٦

شــباب التنظــيم الــسري لجماعــة هــم لمحتلــين القــائمون بهــذا الكفــاح المــسلح ضــد ا
د أن أقـــام عبـــد المـــنعم عبـــد الإخـــوان المـــسلمين برئاســـة عبـــد الـــرحمن الـــسندي بعـــ

، وجمال عبـد الناصـر ، وحـسين حمـودة وبقيـة الـزملاء مـن الـضباط بتـدريب الرءوف
  .)اضرب واهرب(سلوب حرب العصابات هؤلاء الشباب على استعمال الأسلحة بأ

 البريطانية إزاء اشتداد حوادث الإرهاب المسلح ضد جنودهـا اضطرت الحكومة
وكـان الفـضل فـي تحقيـق  . ١٩٤٧إلى إجلاء قواتها عـن القـاهرة والإسـكندرية عـام 

ـــذين شـــنوا حـــرب عـــصابات ضـــد  ـــى شـــباب الإخـــوان المـــسلمين ال فهـــذا الجـــلاء إل
  )١ (.الإنجليز وكان ذلك بتوجيه الضباط السبعة 

                                                
 .٣٨ -٣٥مرجع سابق ص " أسرار حركة الضباط الأحرار" حسين حمودة ) 1(
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ودة وقد أكد ما جاء فيها كثيـر مـن الـضباط الأحـرار كانت هذه رواية حسين حم
   .َّوكتاب الإخوان المسلمين 

 

 فــي كثــرة الاستــشهاد حــول انــضمام أغلــب – عزيــزي القــارئ –ًأسـتميحك عــذرا 
لجنة قيـادة الـضباط الأحـرار وعلـى رأسـهم جمـال عبـد الناصـر إلـى جماعـة الإخـوان 

  .ريين يحاول التشكيك في هذه الصلةالمسلمين ؛ لأن بعض الناص
كان عبد الناصر أول مرة أتعرف عليـه عـن طريـق عبـد " يقول خالد محيي الدين 

 والحـرب انتهـت ٤٥ كده ، وبعدين جت سـنة ٤٤المنعم عبد الرءوف ده كان سنة 
، لمينجـــيش علـــى علاقـــة بـــالإخوان المـــسوكـــان فيـــه تفكيـــر بعمـــل تنظـــيم ، وكـــان ال

  )1( ."ف جمال عبد الناصر بأغلبهم َّواتعر
َكما ذكر خالد محيي الدين حلفه اليمـين هـو وعبـد الناصـر وأخـذ العهـد عليهمـا  ْ ِ

  .على النحو الذي ذكره حسين حمودة
دخلونــا غرفــة مظلمــة ودخــل معنــا أ" يقــول خالــد محيــي الــدين عــن حلفــه لليمــين 

وخـرج  .. جـابوا لنـا مـصحف ومـسدسحلفنـا و المهـم بعـد شـوية عبد الرحمن السند
ــة ــا جمــال عبــد الناصــر كــان يعنــي فــي غرفــة ثاني  ويــذكر خالــد محيــي الــدين )2 (وراي

                                                
م للترجمة والنشر مركز الأهرام مركز الأهرا"  من صانعيها ومعاصريها ١٢٢ملفات ثورة يوليو شهادة " طارق حبيب )  ٢ (

أجراها الإعلامي طارق ) صوت وصورة (اً ّهذا الكتاب هو نص أحاديث مسجلة تلفزيوني . ٢٠للترجمة والنشر ص 
 يوليو أو عاصروها وجميع الأقوال المذكورة في هذا الكتاب ٢٣ شخصية ممن صنعوا أحداث ثورة ١٢٢حبيب مع 

عليهم وليس لطارق حبيب فضل فيها إلا طرح الأسئلة على الشخصيات قد أدلى بها أصحابها ، وهي مسجلة 
    .وتسجيل ما صرحوا به 

   .٢٠٠٠٦ / ٣ / ١٣قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ " زيارة خاصة "  خالد محيي الدين برنامج )١(
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فـي ذلـك الوقـت كنـا  : " ًمبررات انضمامه للتنظيم السري للإخوان المـسلمين قـائلا
ًنـرى أنــه كــان تنظيمــا وطنيــا  الــرئيس عبـد الناصــر انــضم للإخــوان المــسلمين معانــا .. ًّ

  )1 ("طويلة اشتغلنا مع الإخوان المسلمين وتنظيماتهم السرية وبعدين تركانهم لمدة 
وأنـا طالـب فـي : " ويحكي كمال الدين حسين قصته مع جماعة الإخوان فيقول 

الجامعـــة أحـــد أصـــدقائي أخـــذني زرنـــا جمعيـــة الإخـــوان المـــسلمين فـــي مقرهـــا فـــوق 
روح للاجتماعـات بتـاعتهم كـل لوكاندة البرلمان في العتبة الخضراء ، وبعـدين كنـت أ

َّحــين وآخــر إلــى أن حــصل ارتبــاط معــاهم لمــا عبــد المــنعم عبــد الــرءوف قــال لــي مــا 
ــه اجتماعــات بنعملهــا  ــا في ــا إحن ــد . تيجــي معن رحنــا علــى فــين علــى بيــت جمــال عب

 بـالإخوان برضـه ًالناصر وجدته مع واحد اسمه الصاغ محمود لبيب هـو كـان متـصلا
 وهـو راجـل مـن الجـيش القـديم ، وكنـا نجتمـع فـي الأسـبوع أو كان مندوب الإخوان

 متدينـة ، خالـد محيـي  ، كانـت اتجاهاتنـا فـي الأولً طبعـاًمرة في بيت أحـد مننـا سـرا
ََ، ومش عارف إليه اللي قـلبه على الناحية الماركسية الدين معانا َ".) 2(  

 فــي ويعتـرف الـسادات بــصلة جمـال عبــد الناصـر وكمــال الـدين حــسين بـالإخوان
َّالـذي أقـر عبـد الناصـر بكـل مـا جـاء فيـه فـي مقدمتـه " أسرار الثورة المـصرية " كتابه

لقد حلل المؤلف في كتابه الشخـصيات والأحـداث " التي كتبها للكتاب وجاء فيها 
ِّتحليلا دقيقا ، مما جعل الكتاب مرجعا قي ً ً   )3 (. " يعتد به ًماً

تلـك الفتـرة صـلات جديـدة بـين وبـدأت فـي : " يقول السادات في هذا الكتـاب 
فقـــد . جماعـــة الإخـــوان ، صـــلات بـــين ضـــباط المجموعـــة ، وبـــين قيـــادة الجماعـــة 

                                                
  .٢١مرجع سابق ص " من صانعيها ومعاصريها ١٢٢ملفات ثورة يوليو شهادة " طارق حبيب ) ٢ (
  .٢١ نفسه ص)٣(
  .١١دار الهلال ص " أسرار الثورة المصرية "  مقدمة الرئيس جمال عبد الناصر لكتاب )١(
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عُقدت اجتماعات في بيت المرحوم حـسن البنـا ضـمت جمـال عبـد الناصـر ، وكـان 
ـــدين حـــسين ضـــابط المدفعيـــة ، وبعـــض  ـــة أركـــان حـــرب ، وكمـــال ال إذ ذاك فـــي كلي

  )1 (. "الضباط المنتمين للإخوان 

ــزاوي  ــورة : " يقــول ) مــن الــضباط الأحــرار ( وأبــو الفــضل الجي معظــم ضــباط الث
ــا إن لــم يكــن  ــوا فــي الإخــوان ، وعبــد الناصــر  % ٩٠ - % ٨٠تقريب مــنهم دخل

  ." علاقته مع الإخوان على هذا الأساس كانت طيبة من قبل قيام الثورة 

): " ير سـابقحرار،أستاذ اقتصاد وسـفمن الضباط الأ(ويقول محسن عبد الخالق 
إن جمال عبد الناصر لم يكن من بين الحركات الوطنية في الجيش ، ولكنه حـابس 

كـان جمـال عبـد الناصـر . وداخل الجهـاز الـسري ، نفسه داخل الإخوان المسلمين
الـرءوف وحـسين حمـودة وكمال الدين حسين وخالد محيي الدين وعبد المـنعم عبـد 

  .واثنين آخرين

ي ذلك الوقت كـان مـشواره مـع الإخـوان المـسلمين لـم إذن جمال عبد الناصر ق
يكــن مــشواره مــع الحركــات الــسرية أو الوطنيــة داخــل الجــيش ، وعنــدما تقابلنــا فــي 

ًحرب فلسطين بدأ يسمع كلاما جديدا ، بدأ يسمع إن إحنـا بنعمـل منـشورات  بـدأ . ً
  )2(" يعرف إن فيه حركات وفيه تنظيمات وفيه خلايا بتتكون 

ـــومـــن الـــضباط الأحـــ(حمـــروش ويـــضيف أحمـــد  ـــورة يولي ) : رار ، ومـــن مـــؤرخي ث
معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا فـي الإخـوان المـسلمين ، عبـد الناصـر كـان "

                                                
  .١٩٥مرجع سابق ص " أسرار الثورة المصرية " أنور السادات ) ٢(
   .٢٢مرجع سابق ص "  من صانعيها ومعاصريها ١٢٢ملفات ثورة يوليو شهادة "  طارق حبيب )١(
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فـــي الإخـــوان ، وعبـــد اللطيـــف البغـــدادي ، وخالـــد محيـــي الـــدين ، كـــل دول بـــدءوا 
  )1(" حياتهم في الإخوان 

ًكـان هنـاك تعاونـا بـين ) : " بق رئـيس حـزب العمـل الـسا( ويقول إبراهيم شـكري 
  )2( "تنظيم الضباط الأحرار وبين جماعة الإخوان المسلمين دون شك في ذلك 

في الحقيقـة ) : " من الضباط الأحرار ووزير سابق ( ويقول توفيق عبده إسماعيل
دخل جمال عبد الناصر في مرحلة من المراحل مع الأخوان مع الإخوان المسلمين 

 ســـنوات ودخـــل معـــاه ٥ لبيـــب وكـــان ماســـك الجوالـــة بقـــى لـــه مـــع الـــصاغ محمـــود
 على مسرح الأحـداث بتاعـة ٥٢مجموعة كبيرة من ضباط الجيش اللي ظهروا سنة 

الــــــسياسية بتاعــــــة الإخــــــوان الــــــضباط الأحــــــرار واســــــتمروا معــــــاهم فــــــي المدرســــــة 
  )3("المسلمين

  
***

                                                
    .٢٢ نفسه ص )٢(
    .٢٢فسه ص  ن)٣(
    .٢٢ نفسه ص )٤(
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